السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ
إن الحمدَ لله، أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} آل عمران_آية:102. 
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} النساء_آية:1.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} الأحزاب_آية: (70_71).
أما بعد، 
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، و خيرَ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شرَّ الأمور محدثاتها، وكلَّ محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالة في النار. 
إخوتي في الله،،،
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. (اللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا)
أحبتي في الله،،،
يا له من أسبوع! ويا لها من أيام تقف هذه الجمعة على رأسها! ويا له من موسم تقف هذه اللحظات على ذروته!
في خضم آلام وآمال يعيشها المؤمن؛ في خضم آمال بالحج، وآلام في الأقصى، حيث علق المؤمن قلبه ببيوت الله، وأي مسجد أشرف من المسجد الحرام تتعلق القلوب به؟ فهو موطن كل أمل، وأي مسجد أولى بالألم من مسجدنا الأقصى.. من أرض المحشر والمنشر.. من المسرى والمعراج.. كي يتعلق قلب المؤمن به؟ وهو موطن كل حزن وألم.. 

 في خضم هذه الآلام، وفي زحمة هذه الآمال، وبينما يزدحم صراخ أبنائنا ونسائنا في الأقصى مع زغاريد وتهاني الحجاج.. وبينما تلتحم أحزان القتلى، وأحزان الذين عاينوا اقتحام المسجد الأقصى بمناظر الحجاج وزغاريدهم وهم يُطعمون ويُرحمون.. 
في خضم كل ما ذكرنا وما لم نذكر يأتيك خبر مباراة، وأنا أدعوكم أن تحضروا معي هذه المباراة، فهي مباراة مصيرية حاسمة، مباراة لا تعرف شرف المنافسة..

وما كنا لنلهو مع أهل اللعب، ولا لنلهو مع أهل الإعلام، وما كنا لنعلق قلوبنا بين أقدام التافهين الذين هم في خضم الآلام والآمال يلهون ويلعبون، وقد اجتمعت حولهم قلوب، وسلطت عليهم أضواء..

 إنني أدعوكم إلى مباراة هي أشد فتكا.. مباراة مصيرية أنا وأنتم من المتنافسين فيها.. مباراة قد قدر الله علينا أن نلعبها ونعيشها، ونتنافس فيها..

إنها مباراة مصيرية.. كبيرة.. حاسمة.. فاصلة.. إنها مباراة تأهيلية.. إنها مباراة لا تعرف شرف المنافسة.. إنها مباراة المفسدين والمصلحين..

إنها مباراة بين فريق المصلحين: المتألمين، الغيورين، الراجين، الطامعين، الحذرين، الوجلين، المتقين، العابدين، الزاهدين، الواعظين، المجاهدين، والمذكرين.. وبين المفسدين: الماكرين، اللاهين، أهل الشهوات، أهل الملذات، أهل الغفلات، أهل السيئات، أهل القطيعات، أهل البخل والنزوات، أهل الأنانية، أهل الطمع، أهل الفجور، أهل المال، وأهل الغفلة.. 

وهؤلاء يتعاركون مع أولئك على أرض الدنيا، ولكن أبشركم أننا هذه المرة نلعب على ملعبنا، بين أعلامنا، وبين شعاراتنا..

ففي خضم الحرب بيننا وبين المجرمين الغافلين، اللاهين، المفسدين.. جاءت هذه المعركة وهذه المناسبة..

نعم؛ جاءت المواجهة في خضم أيام الله الحرام وعلى مشارف الأيام العشر، التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيها: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من الأيام العشر"..

فتعالوا -معاشر المصلحين- نصلح ما أراد أن يفسده أهل عداوة الدين، فإننا نعيش معركة بين الذين يحثون المسلمين على العفاف، وبين الذين يحاربون العفاف.. بين الذين يحثون المسلمين على ذكر الله، وبين الذين يحضون الناس على الغفلة.. بين الذين يحثون الناس على صلة الرحم والأضاحي والكرم، وبين الذين يعيّشونهم في ألم الأزمات الاقتصادية والفقر والذلة والمسكنة.. لكي يدفعوا المسلم إلى أن لا يضحي، وأن لا يعطي، وأن لا يتصدق، وأن لا ينفق، وأن يبخل على أبيه وأمه وإخوانه وأرحامه..

 إنها معركة بمعنى الكلمة، معركة لا تعرف شرف المنافسة، قد اشتدت فيها حيل الماكرين والمفسدين، واشتدت فيها همم عباد الله المصلحين، فاشحذ قلبك أولا، واستشعر معنى المنافسة التي خلقت لها وفطرت عليها، ونشأت العداوة من أجلها. قال ربنا جل جلاله: {ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون}..

{ظهر الفساد..} فساد بالأعمال والسيئات؛ علقوا قلوبنا بغير الله، علقوا قلوبنا بالأموال، علقوا قلوبنا بمباريات يومية للسعي على طلب الرزق، علقوا قلوبنا بصاحب العمل، علقوا قلوبنا بالدكان، والسيارة، والأراضي، والأرصدة، وصار أعظم ما يتمناه المرء كلمة: "لديك مكافأة"، وأسوأ ما يسمعه في يومه صوت قائل ينذره: "لقد نفذ رصيدك".

فكان أن صار حب المال والتعلق بالدنيا صنمين يعبدان من دون الله جل جلاله، وهذه معركة يكاد يربحها المفسدون، واسمع خطتنا لتلتزم بها، كيلا ترفع من أرض الملعب خاسرا مخذولا..

خطتنا لنفوز على المفسدين قوله تعالى: {لو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدتا}.

علق ديونك على هذه الآية، حمل المصاريف على هذا الحساب، لا تسمح أن يلقى في مرماك أن رزقك في غير يد الله: {وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون}.

سمع هذه الآية أعرابي فقال: "ما الذي أغضب الجبار حتى يقسم؟" تعالى الله عن كل ذلك، لكنه أقسم أن رزقك في السماء: بعيدا عن الجيوب والأيدي.. بعيدا عن الأرصدة.. بعيدا عن صاحب العمل.. لا تصله عين، ولا تناله يد..

رزقك عالٍ، فلا تخسر هذه المباراة من أول قذيفة، من أول جولة، من أول دقيقة: {لو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدتا} سبحان الله رب العرش عما يصفون، هذه أول خطة في المعركة بين المفسدين والمصلحين، فآمن يا رجل، آمن يا مسلم، آمن يا مسترزق، آمن يا راجٍ، آمن يا طامع، آمن يا فقير، آمن يا ذا العيال، آمن يا ذا المصاريف.. فرزقك في السماء.. وما تزال معك الخطط.

يقول ربنا جل جلاله: {ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض}، هنا تأتيك خطة أعداء الله.. تأتيك خطة المفسدين للإفساد في لحظة غيرة على الأقصى، في لحظة غيرة على النقاب، في لحظة غيرة عن البدعة أو عن الشفاعة، في لحظة غيرة..

ماذا نفعل؟ كيف ننصر الأقصى؟ كيف ننصر شعائر الله التي تتهم وتحارب؟

فيأتيك من الشرع ما يضعك على المنهج..

هُدِّدنا بوباء الأنفلونزا وهو المصدّر لدينا، وأول المرضى وجل المرضى وأكثر المرضى أمريكيون، فإلى أين ذهبت بهم المخاوف؟ ماذا فعلوا في شعائرهم: هل أجّلوها أو منعوها أو ضيقوا على فاعليها؟ فما كل هذه الضجة إذن؟ 
إن أحدهم يقول بأن ولده أصيب بالأنفلونزا، وإنما هو أسبوع من التداوي وانتهت القضية، لماذا إذن التهويل عندنا؟ إنها قضية من قضايا المفسدين: {لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون}.

لقد زرعوا الانشغال بالأنفلونزا، ومن الانشغال تتبع تقرير يومي عن المصابين، وهذا تأثير سمعي بصري، وحض على لبس الكمامات، فأنت تسمع عنها وترى المتكممين، فماذا بقي إذن من منافذ القلب حتى يدخلوها؟

ملؤوا قلوب المسلمين خوفا، والله جل جلاله يقول: {ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماء والأرض}، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا عدوى.."، "لا.." هل عندكم لها معنيان يا قوم؟ هل عرفت اللغة لـ "لا" معنى آخر؟ 
"لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا نوء، ولا غُول، ولا صفر" رواه مسلم_المسند الصحيح. 

والعدوى سيقت في الحديث بين التّخاريف:
 ".. ولا طيَرَة" 
الطيرة مثلا أنّ يقول من رأى قطة سوداء: "لن أُجيب في هذا الامتحان بشكل جيّد".. 
تشاؤم.. طيرة.. 
تخاريف..
".. ولا هامة" 

الهامة: قالوا هي هامة تطير، لها صوت إذا رآها أحد ظنّ أنّه ميّت، كالذي يرى البومة، فيتشاءم منها.. أو الذي يسمع صوت طائر غريب بالليل؛ فيقول: "هي تنوح على فلان"..
تخاريف..
".. ولا غول" 

لا شيء اسمه الغول، لا شيء من ذلك يظهر في الليل.. 
تخاريف.. 

".. ولا صفر" 

كانوا يقولون شهر صفر شهر الضُرّ والضرر، وكانوا لا يتاجرون في صفر، يرحل الحجّاج والعمّار؛ فتبيت مكّة والمدينة من غير تجارة؛ فتشاءموا من شهر صفر.

وقيل صفر -كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى- داء بالبطن: كانوا يعتقدون أنّ دودة في البطن اسمها صفر، إذا جاع الإنسان ولم تجد الدّودة ما تأكله؛ هجمت على الكبد فأكلته، فأصابه الصفر..
 تخاريف.. 

".. ولا نوء"
يقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذا، وقد قال رسول الله - صلّى الله عليه وآله وصحبه وسلّم -: "فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب" رواه مسلم_المسند الصحيح. 

ذكر البخاري -من رواية أبي هريرة رضي الله عنه- أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وصحبه وسلّم قال: "لا عدوى ولا صفر" فقال رجل أعرابي: "يا رسول الله؛ فما بال إبلي تكون في الرّمَل كالظّباء، فإذا دخل الإبل الأجرب أصابها؟" 

فقال رسول الله  صلّى الله عليه وسلّم له: "فمن أعدى الأوّل؟"
الأعرابي رضي هذه الكلمة؛ أفلا نرضاها؟ 
إنه الله جلّ جلاله.
فرسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يقول إنّ الإصابة الأولى كالإصابة الألف.. كالإصابة المليون.. كلّها بقدر الله وإذنه، والسبب في ذلك سواء.

إننا علمنا السّبب الأخير، ولم نعلم السّبب الأوّل، علمنا لماذا أصيب آخرهم، ولم نعلم لماذا أصيب الأوّل؛ فاشتدّ عندنا الخوف من هذا الذي علمنا سببه، وزال الخوف من السّبب الأول الذي لم نعرفه.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا الجواب/السؤال الذي أعجز علماءَ الغرب، وأنهى القضية، وحسم المباراة من أول دقيقة: فمن أعدى الأول؟ 
أجيبوا يا باحثي الطب على سؤال رسول الله؛ من أعدى الأول؟ ها؟ 
إن الذي قدر ذلك على الأول هو الذي قدره على الآخر جل جلاله، أفإن قدر علينا الوباء نكفر؟ أفإن قدر علينا الوباء نهجر الحج؟ ونهجر بيت الله؟ 
وإن حدث المرض، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تداووا عباد الله" وهنا تنتهي القضية من دون مخاوف، ولا قلق، ولا ريبة، ولا حزن، و لا تقارير، ولا كمامات ولا تحذيرات، ولا كل هذا، وذلك لكيلا يصاب المسلمون بالهلع، ومن له مصلحة في هذا الهلع إلا المفسدين؟ كي تلهو أنت وتلغو وتنسى وتغيب عما أرادك الله جل جلاله له، فخطتنا: {ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماء والأرض} إذن، فليتبع الكل الحق وليس العكس، فلا يجدر بنا أن نقول للحاج: "انتظر هذا العام حتى تنتهي الأنفلونزا"، وإنما نقول للأنفلونزا: "لا عدوى يا أنفلونزا، اتبعينا ولا عدوى" (اللهم عافنا من الوباء والبلاء، والغلاء، والزلازل، ومن المحن ما ظهر منها وما بطن، إنك ولي نعمتنا).
إخوتي،،،
لا تزال معنا خطط في مباراتنا المصيرية الحاسمة التي تخلو من شرف المنافسة.
فيا أيها الفائزون (في المعركة المنتهية المحسومة -بإذن الله- بين المفسدين وبين المؤمنين، فإن الله جل جلاله، قد حسمها من قبل أن تبدأ، فقال -وقوله الحق وكلامه الصدق-: {وإن جندنا لهم الغالبون}، وهؤلاء الجند ليسوا يلعبون، وإنما هم جند مرابطون، واعظون، مذكّرون، تائبون، منيبون، مخبتون..) تعالوا نكمل خطتنا لنفوز في هذه المباراة المصيرية المحتومة التي نعيشها. 

وخطتنا الموالية: {فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم}.

إن المفسدين في هذه المباراة لهم خطة يحاورونك بها، وخلاصتها أنك إذا دخلت إلى بيتك، ورأيت الولد تذكرت الدروس الخصوصية، وإذا رأيت زوجتك تذكرت الطلبات المنزلية، وإذا دخلت الحمام رأيت التجديدات المطلوبة، وإذا جاءك الطعام رأيت نقصان الأواني، فتمضي أنانيا تبحث عن سد هذه الأفواه وملء هذه الأرصدة، وهذا لعمر الله باب لا يغلق، وأفواه لا تشبع، ونفوس لا تقنع.. إنما تمتلئ عين الذي رأى الله رزاقا رزقه هذه الحال، واستقر، ثم جاد، وأفاض، وتكرم، وتصدق.

إخوتاه ،،،
كما قلت سابقا؛ فإن هذه المباراة تجرى على ملعبنا، ونحن في أيام العشر التي أقبلت، ومن أول هلال ذي الحجة، قد وجب عليك أن لا تمس أظفارك إن كنت مضحيا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتستشعر أن الله شرفك بما شرف به الحجيج، ومنعك مما منه منعوا، بل سبقتهم، فهم سيمتنعون من أول الإحرام لا من أول ذي الحجة، أما أنت فسبقتهم لتتذكر وتحرم الإحرام الأشد.

إن كنت منعت الحلال المباح من مس الأظفار أو الشعر أو أي شيء من بشرتك، فمن الأولى أن تمتنع عن الحرام، ثم تستعد للأضحية، وتجهز الأضحية، وتسأل: ماذا أشتري؟ وبم أضحي لكي تقر عيون الذين سأطعمهم؟ فتفكر في أمك وأبيك، وأختك وأخيك، وخالك وعمك، وأرحامك وأقارب زوجك، وجيرانك وعمالك، ومن تعرف من المسلمين، ومن لا تعرف.. وهكذا نربح هذه الجولة، ونحرز هذا الهدف في مرمى المفسدين، فلا نقطع ما أمر به الله أن يوصل.

أمامك إذن مباراة لصلة الأرحام، فانطلق وأحرز هذا الهدف في مرمى المفسدين: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس} حقق هذا الهدف، وأحرزه يا هداف في مرمى المفسدين بصلح المؤمنين بعضهم البعض، لا بهدم ما يجمع بينهم، اغرم من مالك لتصل بين المسلمين: {والغارمين}، اغرم، واحسبه من زكاة المال، أصلح بين الناس، واربح هذه الجولة، وانتصر على نفسك، وقبِّل أخاك، وانتصر على نفسك الأمارة وعلى كل غل أو حقد فيك، وضمّه ضمة الفائزين المنتصرين على المفسدين والشياطين.

اهزم الذي يحضك على أن تبخل على أمك، اهزم الذي يحضك على أن تبخل على أبيك، اهزم الذي يعظم في نفسك الكبْر من أن تصالح المسلمين، وأغذق على أخيك الحنان، وعلى أختك الحنان، واهزم شياطين الإنس والجن فإنهم يفسدون في الأرض.

ثم تعالوا إلى آخر الخطط، في هذه المباراة المصيرية الكبرى.. مباراة العمر.. وهي مسابقة: {تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين}.

ألم أقل لكم إنها مباراة محسومة منتهية؟ ألم أقل لكم إنه لا علاقة ولا مقارنة في الإمكانيات والطاقات والتدريب والجمهور؟ 
{تلك الدار الآخرة..} قاعدة من قواعد النجاح.

إنني أبحث عن الذي عنده غم وكرب وأضع أمامه هذا الدواء: {تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين}.

أخي،،،

إن خلاصة القضية في إرادتك، وحسم مصيرك في عزيمتك، فمن كان يريد الحياة الدنيا فليأخذ الحياة الدنيا، ومن أراد الآخرة له الآخرة، فإن الله تعالى قد جعلها للذي لا يريدون علوا في الأرض: تتمنى أن تجدد السيارة، تحلم أن تغير، تحلم أن توسع، تحلم أن تبدل..

{لا يريدون علوا في الأرض..} قد أذن لك بالتوسع، ولم يؤذن لك بالعلو، قد أذن لك بطلب السعة، ولم يؤذن لك بطلب العلو، والفرق أن السعة كأنك تطلب من الله ما يسعك ويقضي حاجتك، والعلو أن تتعالى على ماضيك وقديمك، فتعلو لا ليسعك حالك، قال رسول الله صلى اله عليه وسلم: "اللهم وسع لي في داري"، فأذن لك في طلب السعة، لماذا؟ لكي يسعك هذا الحال وتستطيع أن تعبد الله، وقال صلى الله عليه وسلم: "وليسعك بيتك"، فالسعة مرضية في الشرع، أما العلو فحرام.

فقف موقفا صارما وبدل الحال الآن: {من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، نوفي إليهم أعمالهم فيها، وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون}، طبق هذه الآية على الكفار تفهم القضية، إنك تسمع عبارات من قبيل: "هم كفار ولكن عندهم أحسن صناعة، أحسن كلام، أحسن مواعيد، أحسن اتفاقات.."، "أنا أتاجر مع فلان و لا أتاجر مع المسلم، لأنه إذا قال كلمة وفى بها".. {نوفي إليهم أعمالهم فيها، وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون}، هؤلاء الذين قال الله فيهم: { يعلمون حظا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون}، لا يعرفون إلا شيئا من الدنيا.. نصيبا من الدنيا.

إذن، فخطتنا الأخيرة لنفوز بهذه المباراة أن لا نريد علوا في الأرض، أن لا نريد شيئا من الأرض، أن نكون من أهل الآخرة.. ولله در رياح القيسي،  وهو يقول لصاحبه: "بنا إلى أهل الآخرة"، أرأيت مثل هؤلاء الأصحاب؟ متى قال لك صاحبك: "تعال نزر من ذهبوا إلى الآخرة" 
فذهبا إلى القبور، فقال رياح لصاحبه: "أرأيت لو هذا مُنِّي ما كان يتمنى؟" قال: "والله لو مُنِّي لَمُنِّي ساعة يسبح الله فيها ويذكر ثم يعود"، قال: "ها نحن ذا"، فجدا واجتهادا رحمهما الله.

ونقول لك: أرأيت لو أن أباك رحمه الله، أو أن جدك، أو صاحبك فلانا.. -تذكر معي الآن واحدا من الموتى الذين شيعتهم بنفسك، وحملتهم بيدك، وعاينت انتهاء دنياهم بيدك- وقل لي، لو علم هذا أن غدا مباراة مصر والجزائر، ومُنِّي: ماذا كان يتمنى؟ لو مُنِّي أن يعود، هل كان يتمنى أن يعود إليه النفس والنظر، والقدرة على القراءة والمتابعة لكي يعلم أخبار المباراة، أو يشاهدها، أو ينشغل بها، أو يفرح بها، أو يحزن لها ؟ لو مُنِّي هذا وعاد، أكان يتمنى الحج؟ أكان يتمنى أن ينصر الأقصى؟ أكان يصوم؟ أكان يذكر؟ أكان يتوب من المعصية؟ أكان يتوب من السيئات؟ لو مُنِّي صاحبك الذي دفنته وعاد، فماذا كان سيريد من الدنيا؟ 
ها أنت ذا في الدنيا، وتوشك أن ترقد بجواره، فلا تنفعك مباراة ولا ينفعك حرص على الدنيا، ولا إرادة للدنيا، ولا فساد، ولكن ينفعك حج أو بكاء على فوات الحج، وتنفعك أضحية، وينفعك هجر معصية الله.

عباد الله،،،

إن الناس معادن كما قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-: "تجد الناس معادن"، وهذا ما أختم به مقالتي، فأنت معدن، والناس معادن أخرى، والمعدن له علاقة بالتسخين والتبريد، وأنت تُسَخَّن كالمعدن كي تنصهر، ثم يتركونك تجمد على الحال الذي أرادوك عليه، فتنصهر أيها المعدن لتجمد على غفلة، وتجمد على حرصٍ على الدنيا ومتابعةٍ للهو وما فيه، ومن كان انصهاره سريعا كان تجمده سريعا، أما من سُخّن على الآخرة، وحُرّض على الآخرة، ظل متوهجا نافعا، قد سبكه الله وصبغه: {صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون}.
إخوتي،،،
عواطفكم أمانة أيها المعادن، سخونتكم أمانة، فلا تسخنوا من أجل اللاعبين، لا تسخنوا  من أجل التافهين، إن رفع الرايات أعلى من هذه الأعلام التي على هذه السيارات، إن الصرخات والتشجيع أغلى من أن يُبذلا لأجل قطعة من جلد، وأنتم تعلمون أنها تافهة، وأن أهلها تافهون، وأنهم يحصدون المال لأنكم أنتم المشجعون، ولو أعرضنا جميعا لبارت سلعتهم، ولخسرت تجارتهم، ولمضى هذا السفه واللهف على التفه إلى مزابل التاريخ.

فإن قلت: هل يجوز أن أشاهد وأتابع علما أني سأصلي ولن أتأخر عن الصلاة؟ وهل يجوز أن أقرأ أخبارهم؟ وهل يجوز..؟  وهل يجوز..؟" أجيبك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها". 
(اللهم اجمع أمتنا على الجد، وانصرها في معارك الجد..

اللهم زهد أمتنا في اللعب..

اللهم إنا نعوذ بك من أن تُؤخذ الأمة وهي تلعب..

اللهم بغض إلى المسلمين السفاسف.. وثبت قلوبهم على حب الجد ومعالي الأمور..)
